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مساهمات المنظمات القائمة على العقيدة العاملة مع النازحين 
ديفيد هولدكروفت

التفكير في  لتاريخ طويل من  الدينية دوافعًا قوية ومدخلًا  العقيدة من موروثاتها  القائمة على  المنظمات  تستمد 
القضايا الاجتماعية والسياسية. وهذا ما يجعلها مثالية لملء الثغرات القائمة في تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان. 

في بدايـة عـام 2014، زرت مافيسـيلا - امـرأة زيمبابويـة تعيـش في 
كـوخ صغـير في ضواحـي مدينـة صغـيرة في جنـوب إفريقيـا1.  وقد 
جـاءت إلى جنـوب إفريقيـا أثنـاء الهجـرة العظيمـة مـن زيمبابـوي 
في 2008 ومُنحـت تصريـح اللجـوء بموجـب نظـكام الإعفـاء العـام 
في  الفصـل  دون  دوريًـا  التصريـح  هـذا  وتجـدد  آنـذاك  الُمفعـل 
قضيتهـا منـذ ذلك الحين. وقـد التقت المنظمة اليسـوعية لخدمات 
ريـن بمافيسـيلا لأول مرة في مستشـفى محليـة. وكانت بالكاد  الُمهجَّ
عـلى قيـد الحياة ووزنهـا 25 كجم وتعاني من فـيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيـدز والسـل المقـاوم للأدويـة. ومنـذ ذلـك التوقيـت، 
سـاعدتها المنظمـة بمجموعـة متنوعـة من التدخلات مـا مكنها من 
اسـتعادة صحتهـا تدريجيًـا والتواصل مع المجتمع المحلي )سـواء في 

جنـوب إفريقيـا أم مـع المهاجريـن( والبـدء في إيجـاد عمل. 

ريـن لقضيـة  تسـلط اسـتجابة المنظمـة اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
مافيسـيلا الضـوء على نوع المسـاهمات التي قـد تقدمها المنظمات 
القائمـة عـلى العقيـدة العاملـة في مجـال التهجـير القـسري وكذلك 
التحديـات والمخاطـر التـي قـد تواجههـا تلـك المنظـمات. وعـلى 
غـرار كثـير مـن أبنـاء وطـن مافيسـيلا الذيـن يعيشـون في جنـوب 
إفريقيـا، لا تعد مافيسـيلا غالبًا “لاجئة حسـب تعريـف الاتفاقية” 
وهـذا يجعلهـا تقـع خـارج إطـار الاهتمامـات الرئيسـية لمفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين. ومثل معظـم المهاجريـن الباقين 
عـلى قيـد الحياة، شـعرت مافيسـيلا بأنها مجـبرة عـلى الانتقال إلى 
جنـوب إفريقيـا حيـث تعيـش حيـاة محفوفـة بالمخاطـر للغايـة 
في فقـر مدقـع. وقـد امتـاز برنامـج المنظمـة اليسـوعية لخدمـات 
ريـن بالتحـرر مـن الاهتمامـات التعريفيـة وبوجـود شـبكة  الُمهجَّ
عـلى أرض الواقـع تمكـن المنظمة من الاسـتجابة لبعـض احتياجات 
مافيسـيلا مـا ترتـب عليه زيـادة التدخـلات المتنوعـة أثنـاء تعرفنا 
عليهـا وعـلى ظـروف قضيتها بمزيد مـن التفاصيل. وبمـرور الوقت، 
صـارت الأولويـة لتمكينهـا مـن تكويـن روابط مـع المجتمع المحلي 
الذي يشـتمل أساسًـا على السـلطات المدنية والكنائس التي تُكّون 
ريـن علاقـات معهـا. وعمومًـا،  المنظمـة اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
ستسـتغرق العمليـة برمتهـا في نهايـة المطـاف قرابـة السـتة أعـوام 

وهـو توقيـت زمنـي مألـوف لإنهـاء مثـل هـذا العمل.

العقيـدة تؤسـس عـلى نحـو  قائمـة عـلى  أنَّ أي منظمـة  وأزعـم 
طبيعـي بهـدف مـلء الثغـرة القائمـة بـين اهتمامـات الحكومـات 

الرئيسـية ومسـؤولياتها المنصبـة عـلى شـعوبها والثغـرة في نظـام 
الحمايـة الـدولي حديـث العهـد الـذي يواجـه صعوبـات في تكوين 
روابـط قويـة مـع المجتمعـات المحليـة. وهكـذا، تواجـه المنظمات 
القائمـة عـلى العقيـدة تحديـات ومخاطر عنـد محاولتهـا ملء مثل 
الثغـرات. ومـن تلـك التحديـات والمخاطـر إرهـاق قواهـا  هـذه 
وفقـد التركيـز مـن ناحيـة، وتحجيـم حريتهـا وشـجاعتها لمواجهـة 
متطلبـات المانحـين والحاجـة لتحقيـق نتائـج يمكـن قياسـها مـن 
ناحيـة أخـرى. ويمكـن للمنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة أن تـبرز 
أفضـل مـا لديهـا من تقاليـد موروثة عندمـا تقبل بـأن تتفاعل أراء 
هـذه التقاليـد مـع تطـور أفـكار الإدارة المهنيـة وتنظيم المشـاريع 
الاجتماعيـة والهجـرة القسريـة وأن تتحداها. ولكنـي واهم إلى حد 

مـا بصعوبـة تحقيـق هـذه المهمـة وتعقدهـا.

مـع  العقيـدة  القائمـة عـلى  الموروثـات  أن مسـاهمات  اعتقـد  لا 
النازحـين قـسًرا مقصـورة عـلى المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة 
وحسـب. وفي الواقـع، عـادة مـا تشـكل الشـبكات التـي تكونهـا 
المجتمـع  إلى  للاجـئ  الأولى  المـرور  نقطـة  والكنائـس  المسـاجد 
يُعـد في جوانـب كثـيرة أعظـم مسـاهمة قـد  مـا  الجديـد وهـو 
تقدمهـا الجماعـات القائمـة عـلى العقيـدة إلا أنَّ تلـك المسـاهمة 
لا تحظـى بالتقديـر الـكافي. وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد تنطبـق بالمثل 
الأفـكار التـي أتناولهـا هنا على المنظـمات غير الدينيـة “العلمانية” 
العاملـة في هـذا القطـاع، فالأخـلاق ليسـت حكـراً عـلى المنظـمات 
الأديـان  فلجميـع  العكـس،  عـلى  بـل  العقيـدة.  عـلى  القائمـة 
حكمـة يمكـن توظيفهـا عـلى نحـو خـلّاق في حـوار يتنـاول تحديد 
الاحتياجـات والاتجاهـات الحاليـة في التفكير البرمجي وذلك سـعيًا 
لتحقيـق عمـل ذي أهداف محـددة تحديدًا جيدًا وميسـور الكلفة 

وبالـغ الأثـر. 

مفهوم الحقوق
الكنيسـة  خلالهـا  مـن  تطبـق  التـي  الأفـكار  مجموعـة  تُعـرف 
الكاثوليكيـة معتقداتهـا في القضايا الاجتماعية والسياسـية بالتعليم 
الاجتماعـي الكاثوليـكي. ولذلـك جوانـب كثـيرة يهمنـا منهـا واحدًا 
فقـط عـلى وجـه الخصـوص وهـو مفهـوم الكرامـة المتأصلـة في 
الإنسـان أيًـا كانـت الظـروف التـي يواجههـا. فهـذه الكرامـة تهب 
الإنسـان مكانـة تجعله شـخصًا يجـب احترامه من جميـع الوجوه. 
ولا يصعـب علينـا اكتشـاف الروابـط القويـة بـين هـذا المفهـوم 
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والقيـم التـي ينـادي بهـا الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان وغيره 
التعليـم  الكثـيرة. ويؤكـد  مـن صكـوك حقـوق الإنسـان الأخـرى 
الاجتماعـي الكاثوليـكي عـلى جانبـين مـن جوانـب طبيعـة الكرامة 
الإنسـانية وعـلى فهمـه للإنسـان وهـما مـا أعتقـد أنهـما مفيـدان 

عـلى وجـه الخصـوص. 

بـادئ ذي بـدء، لا يـرى التعليـم الاجتماعـي الكاثوليـكي الشـخص 
عـلى أنـه فـرد ذو حقـوق وحسـب ولكنه يـراه أيضًا إنسـانًا تربطه 
الذيـن يعتمـد عليهـم في كثـير مـن الأحيـان  علاقـات بالآخريـن 
لتحقيـق أنانيتـه. وهكـذا يتفاعـل الشـخص مـع الآخريـن بطـرق 
عـدة: اقتصاديًـا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسـيًا ويحدد هويته ومعنى 
حياتـه الرئيـي نتـاج هـذه التفاعلات. وبالتالي يكتسـب الشـخص 
حـق المسـاهمة الفاعلـة في مجتمـع مـن النـاس. ولا يصعـب علينا 
معرفـة أن أكـر الآليـات السياسـية أهميـة لبلـوغ هـذا الحـق هو 
المجتمـع السـياسي الـذي نسـميه بالدولـة. وعندما لا توفـر الدولة 
عـلى نحـو كاف - لأي سـبب من الأسـباب - هذه البيئة التشـاركية 
يكـون للشـخص حينهـا حـق - أو بالأحـرى عليه واجـب - معالجة 

هـذا الموقـف عـن طريـق الهجـرة إذا لـزم الأمر. 

ومثـل هـذا الأمـر ينتزعنـا بعيـدًا عـن طريقـة تفكـير “هـات وخذ 
“ التقليـدي. وغالبًـا مـا يُنظـر إلى فـرار اللاجئـين بوصفـه الممارسـة 
الفعالـة لأحـد الحقـوق وثمـة فرصـة ضعيفة جـدًا لرؤية الشـخص 
النـازح عـلى أنـه ضحيـة مغلـوب عـلى أمـره. ويترتـب عـلى ذلـك 
ريـن قـسًرا واتخـاذ  أيضًـا أنَّ عـلى الـدول واجـب الترحيـب بالُمهجَّ
ـال في المجتمـع بطريقة  خطـوات إيجابيـة لإدماجهـم عـلى نحو فعَّ

أو بأخـرى. 

ثانيًـا، تُـزود المنظـمات التـي تتبـع هـذا التقليـد بضوابـط واسـعة 
وأكـر مرونـة عندمـا تواجـه مشـكلة في معرفـة من الذيـن ينطبق 
عليهـم التعريـف ويسـتحقون أن يكونـوا ضمـن إطـار اهتماماتها. 
وهـذا الأمـر بمثابـة دليل عـلى اسـتجابة ممنهجة ومتسـقة أخلاقيًا 
للاجئـين والمهاجريـن الناجـين والمهاجريـن أثناء الأزمـات والنازحين 
مصطلـح  تحـت  تقـع  التـي  الأخـرى  التجمعـات  وبقيـة  داخليًـا 
“اللاجئـين”. وتمتـد هـذه المرونـة الكبـيرة لتشـمل طبيعـة البرامـج 
التـي تصممهـا هـذه المنظـمات ليتحـول بذلـك التركيـز مـن عـلى 
اللاجئـين أنفسـهم إلى التركيـز على محاولة تمكـين المجتمع المضيف 
الـة  مـن مسـاعدة هـؤلاء اللاجئـين عـلى البـدء في المسـاهمة الفعَّ
في هـذا المجتمـع. وبهـذه الطريقـة تجـد المنظـمات القائمـة عـلى 
العقيـدة نفسـها عـلى طريـق تنفيـذ مشـاريع يُشـارك فيهـا أفـراد 
اسـتهداف  مجـرد  عـن  بـدلاً  معًـا  واللاجئـين  المضيـف  المجتمـع 
الفعـل  ردود  مخاطـر  عـلى  الضـوء  وتسـليط  وحسـب  اللاجئـين 
العنيفـة الناجمة عـن كراهية الأجانب من قبل السـكان المضيفين.

وتُمثـل تلـك الرؤيـة المجتمعيـة للإنسـان ولحقوقـه تحديًـا أمـام 
المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة ومسـوغًا عقلانيًـا مسـتمراً لهـا 
يدفعهـا للاشـتراك بفاعليـة في هذا القطـاع. ويتصل ذلـك بالتفكك 
المنطقي في خطاب حقوق الإنسـان والاسـتجابة السياسـية المترتبة 
رين قـسًرا الذيـن يحاولون  عليـه مـن قبـل الحكومات تجـاه الُمهجَّ
عبـور حـدود أراضيهـا. وقـد ظهـر مفهـوم الدولـة العلمانيـة إلى 
حيَّـز الوجـود في أعقـاب الحـروب الدينية في أوروبـا والاتفاق على 
السـماح ببقـاء الديـن - في نطـاق أكـر خصوصيـة - عـلى أن يوفر 
الحـكام العلمانيـون الأمـن الشـخصي لمـن يعيشـون داخـل حدود 
الدولـة. وبتطـور دور الدولـة، تنمـو مسـؤوليات الحكومـات تجاه 
تمييـز حقـوق مواطنيهـا عـن غيرهـم مـن المقيمـين فيهـا. إلا أن 
ريـن قـسًرا الذيـن يسـعون للحصـول عـلى مجموعـة  وجـود الُمهجَّ
أكـبر مـن حقوق الإنسـان عالميًـا لا يتماشى مع مثل هذه التسـوية 
السياسـية. ويشـهد تاريخنـا الحديث بـأن حكوماتنـا - على جميع 
الاسـتجابة  في  صعوبـات  تجـد   - السياسـية  الأطيـاف  جوانـب 
ريـن قـسًرا ذلـك لأنـك لن تجـد لأي اسـتجابة حقيقية ذات  للمُهجَّ
مبـادئ نفـع سـياسي. ويحدث الاسـتثناء إذا ما تمكنـت الحكومات 
مـن تحقيـق القضيـة العامـة الصعبـة مـن خـلال جعـل منافـع 
الهجـرة الداخليـة للسـكان المحليـين تفـوق سـلبيات تقبـل وجود 

مجموعـة مـن الغربـاء داخـل حـدود وطنهم. 

والتطـور  النمـو  في  الآخـذ  الـدولي  الحمايـة  نظـام  وجـود  فمـع 
والخاضـع لمصالـح عـدد مـن الـدول )والتمويـل( تُقـام المنظـمات 
القائمـة عـلى العقيـدة - بحكـم الحريـة الواجبـة والفهـم الـدولي 
الثغـرة. فتلـك  الـذي تتناولـه تقاليدهـم - لمـلء هـذه  للإنسـان 
المنظـمات قـادرة عـلى فعـل أشـياء ترغـب الحكومـات في فعلهـا 
ولكنهـا لا تريـد بالـضرورة أن يراهـا الناس تفعلها. وهـذا لا يعفي 
الحكومـات مـن مسـؤولية وضع نظـام لحقـوق الإنسـان العالمية. 
ولا يعنـي أيضًـا أن دور المنظـمات القائمـة على العقيدة بسـيط أو 
واضـح. وهكـذا، عـلى المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة أن تمسـك 
عصـا الحفـاظ عـلى المسـاءلة مـن المنتصـف بـأن تحافـظ عـلى 
معايـير الخدمـة وإطـار القوانـين المحليـة وأن تمـارس في الوقـت 
آليـات مسـاءلة موروثاتهـم  تُظهرهـا  التـي  الحريـة  تلـك  نفسـه 

الدينيـة. 

ويُحتمل ألا تكون أعظم مسـاهمات المجتمعات الدينية منظماتها 
ولكـن الشـبكات التـي سـبق ذكرها ومـا ينتج عنها مـن قدرة على 
السـماح للنـاس بالاسـتمرار في التواصـل وإيجـاد الترحيب وحُسـن 
الضيافـة في بيئـة مغايـرة وربمـا عدائية. وقـد أثبتـت التجربة أيضًا 
أن تلـك الطبيعـة الشـاملة لهـذه الشـبكات - إذا مـا فُعّلـت - هي 
مـا تُحـدث الفـارق الحقيقـي خـلال الثـماني وأربعين سـاعة الأولى 

الحاسـمة في حـالات الطوارئ.
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إدراك  عـلى  قـادرة  للقوميـات  العابـرة  المنظـمات  تصبـح  وبهـذا 
المسـاهمات المميـزة للمنظـمات القائمـة على العقيـدة وعلى تعلم 
كيفيـة العمـل معهـا عـلى نحو أفضل. ويعـد القطاع بحاجة ماسـة 
للتعـاون على نطاق واسـع والاسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة في 
الاختلافـات بـين جميع المجموعـات المتنوعة التي تقـدم خدماتها. 
وفي الوقـت نفسـه، تصبـح المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة قادرة 
المدنيـة  السـلطات  العمـل مـع  التخلـص مـن خوفهـا مـن  عـلى 
والعابـرة للقوميـات. وعمـلًا بذلـك، سـتظل المنظـمات القائمة على 
العقيـدة تـؤدي دوراً حيويًـا لملء الثغـرات المنطقية التـي أحدثتها 
سياسـات حقـوق الإنسـان في حـين تبقى هـذه المنظمات مسـؤولة 

عـلى نحـو كافٍ عـن السـلطات المدنيـة وعـن التوجيهـات التـي 
تضعهـا موروثاتهـم الدينية.

الأب ديفيد هولدكروفت (جمعية يسوع المسيح)  
southernafrica.director@jrs.net المدير الإقليمي، منطقة 

رين.  الجنوب الإفريقي، المنظمة اليسوعية لخدمات الُمهجَّ
  www.jrs.net أو www.jrssaf.org

1.  ليس اسمها الحقيقي

الإيمان والعلمانية : توترات في تحقيق المبادئ الإنسانية 
ألاستير آجير

المحلية في  الدينية  المجتمعات  العقيدة وكذلك إشراك  القائمة على  المنظمات  هناك سبب وجيه يدعو الى إشراك 
الاستجابة الإنسانية لكنَّ ذلك يثير مشكلات تفرض تحدياتها على تفسير المبادئ الإنسانية فيما يراه البعض بأنّه 

عصر ما بعد العلمانية.

ــة  ــات الديني ــدة والمجتمع ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــل المنظ تمث
المحليــة نســبة كبــيرة لا بــأس بهــا مــن قــدرات المجتمــع المــدني في 
كثــير مــن الســياقات المعرضــة للأزمــة الانســانية، وذلــك مــا يجعــل 
تعزيــز المشــاركة مــع مثــل هــذه المجموعــات عنــصراً ملائمــاً مــن 
عنــاصر الاســتراتيجيات اللازمــة لرفــع القــدرات المحليــة والوطنيــة 
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة لمواجهــة الأزمــات وتخفيفهــا والاســتجابة 
ــول دور  ــمات ح ــدة منظ ــراً لع ــت مؤخ ــة أجري ــا. وفي مراجع له
المجتمعــات الدينيــة المحليــة في الســياقات الإنســانية، تبــين وجــود 
ــق  ــا يتعل ــدم بم ــن أن تق ــي يمك ــاهمات الت ــح للمس ــل واض دلي
ــز الاســتجابة لحــالات  بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزي
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدائمــة والعابــرة للقوميــات.1 وبيّنــت 
ــة  ــا المراجعــة المجتمعــات الديني ــي غطته ــر الت ــير مــن التقاري كث
المحليــة عــلى أنَّهــا موجــودة في مــكان مناســب للاســتجابة خــلال 
ــة  ــق الخاص ــون المراف ــث تك ــوارئ حي ــة الط ــرة لحال ــام المبك الاي
بتوفــير المــأوى أو المتطوعــين لمســاعدة المنكوبــين والنازحــين 
ــد  ــتراف متزاي ــاك اع ــياً للاســتجابة. وهن ــصراً أساس ــن عن والمهجري
ــد  ــة ق ــة المحلي ــات الديني ــق والمجتمع ــان العمي ــأنَّ الإيم ــاً ب أيض
توفــر أساســاً جيــداً وقويــاً لتعزيــز لدونــة المجتمعــات في الأعقــاب 

المبــاشرة للأزمــات.

وعــادةً مــا يفــسر هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة الأساســية 
للمــوارد المبنيــة عــلى العقائــد للأجنــدة الإنســانية القائمــة مســبَّقا 

ــة مخصصــة.  ــا مــا يعــبرَّ عنهــا في العــادة بلغــة علماني التــي غالب
وبهــذا الخصــوص، قــد يُنظَر إلى المشــاركة مــع المجتمعــات الدينية 
المحليــة عــلى أنَّهــا مضمونــة نظــراً للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك 
المجتمعــات للجهــود الإنســانية. لكننــا في الوقــت نفســه لا بــد من 
التركيــز عــلى ضرورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي يمكن 
ــادئ الانســانية. فبالنســبة  ــة للمب ــا مخالف ــلى أنَّه ــا ع النظــر إليه
لبعــض الناشــطين الإنســانيين، مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه 
المجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــلى الفوائــد الأساســية المحتملــة، 
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ــع  ــة م ــاركة الفعال ــادة المش ــول زي ــراً ح ــين مؤخ ــامية للاجئ الس
ــلى  ــوي ع ــز ق ــا تركي ــد صاحبه ــد ق ــلى العقائ ــم ع ــاع القائ القط
ــدُّ  ــي تع ــدة2  والت ــشركاء القائمــين عــلى العقي ــة الســلوك لل مدون
النشــاطات مثــل التبشــير عــلى أنَّهــا غــير متوافقــة مــع المشــاركة 

الإنســانية. 

ويمكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا نُظــر الى المنهــج العلــماني 
ــه ضامــن لحمايــة المبــادئ الإنســانية. ومــع ذلــك، هنــاك  عــلى أنَّ
عــدد مــن المســتجدات التــي حدثــت مؤخــراً التــي تتحــدى هــذا 
الموقــف، فقــد لاحــظ بيــتر بوكــر أنَّ الفهــم الحــالي للمبــادئ 
الإنســانية يتطلــب تطــوراً لابــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس 
ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــات الدولي ــن العلاق ــة. 3 وميادي ــر العولم أث
وعلــم الاجتــماع كلهــا قــد بــدأت تتخــلى عــن الافــتراض المســبق 


